
 12 من 1  

 ( 1حال الكافر في حياته وعند موته وحشره ) عنوان الخطبة
/خلق الله الإنس والجن لعبادته وحده لا شريك له  1 عناصر الخطبة 

بة  /أسباب بغض الله للكافر وعدم معاجلته بالعقو 2
/حال الكافر في المحشر 4/حال الكافر عند الموت  3

 وأصناف العذاب الواقع عليه
 احمد الطيار  الشيخ

 12 عدد الصفحات
 الخطبة الأولى: 

وَمِنح  أنَ حفُسِنَا  شُرُورِ  مِنح  بِالِله  وَنَ عُوذُ  تَ غحفِرهُُ،  وَنَسح تَعِينُهُ  وَنَسح نََحمَدُهُ  لِله،  د  مَح الْح إِنَّ 
هَدُ سَيِ ئَ  لُلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشح دِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمحنح يَضح اتِ أعَحمَالنَِا، مَنح يَ هح

عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ صلى الله   هَدُ أَنَّ مَُُمَّدَاً  دُهُ لا شَريِكَ لهَُ، وَأَشح أَنح لا إلَِهَ إِلاَّ اللهُ وَحح
 .ه واقتفى أثره إلى يوم الديننهجعليه وعلى آله وأصحابه، ومن سار على 

 
ولا    ه وعظمُ شأنهجلال  جل  -واعلموا أن الله  ،  -عباد الله-فاتقوا الله    أما بعد:
غيره يعبدوه    خلق  -إله  أن  وهو  واحد؛  ومقصدٍ  واحدة  لغايةٍ  والجن  الإنس 
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والطاعةو يوحدوه  و  بالعبادة  أوقاتهم  تعالى:؛  يملؤوا  قال  خَلَقْتُ  )  كما  الِْْنَّ وَمَا 
ليَِ عْبُدُون إِلاَّ  أطاع الله  ،  ليوحدون  أي:   ؛[56  ]الذاريات:(وَالِإنسَ  جَل   -فمن 

 .أحبه، ومن عصاه وكفر به أبغضه -وَعَلَا 
 

يُُِبُّ  )يبغض الكافر بغضًا شديدًا، يقول جل وعلا:    -سبحانه-والله   لاَ   ُ وَاللّه
 لماذا؟ ،[276 ]البقرة:(كُلَّ كَفَّارٍ أثَيِم 
 .-جَل  وَعَلَا -لأنه جحد نعم الله السبب الأول:  لعدة أسباب:

 
 .بالمعاصي والجحود والكفرو وشهواته،  ملأ الدنيا برغباته هلأنالسبب الثاني: 

 
وَعَلَا -والله   السم  إنما خلقه  -جَل   واللسان: وأعطاه  والمنطق  والعقل  والبصر    ع 

والعباد أوقاته بالطاعة  -الله    ة، ولكنه فعل عكس ذلك؛ ولذلك يكرههليعمر 
 كرهًا شديدًا.  -جَل  وَعَلَا 

 
لم يعجل عقوبة الكافر، بل جعله يتمتع في هذه أن     -تعالى-من حكمة الله  و 

وعلا:   جل  يقول  تََْكُلُ  )الْياة؛  كَمَا  وَيََْكُلُونَ  عُونَ  يَ تَمَت َّ كَفَرُوا  وَالَّذِينَ 
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مُ )[، وبعد ذلك:  12  ]مُمد:(لأنَْ عَامُ ا إلى   وانظر،  [12  ]مُمد:(وَالنَّارُ مَثْ وًى لََّّ
ههم شبَّ ولذلك  ،  ع والأكلتمتحيث جعلوا غاية قصدهم ال  هؤلاء الكفار؛  ةقار ح

الأنَْ عَامُ )  فقال:  بالأنعام تََْكُلُ  وبطنهاالأنعام  ف(  كَمَا  شهواتها  وراحتها،   همها 
 .والكافر كذلك؛ همه شهوته وطعامه وشرابه ونومه وكسب المال

 
أين بصره؟ لم   أين سمعه؟ لم يسمع به الْق.  .؟ لقد استخدمه أو عطلهأين عقله

أضل؛    و؟ لم يتكلم بالْق؛ فلذلك كان كالأنعام بل هأين لسانه  يبصر به الْق.
 [.44 ]الفرقان:(أَضَلُّ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأنَْ عَامِ بَلْ هُمْ )
 

فربنا   ذلك  وَعَلَا -ومع  حَ   -جَل   وانشراح رَ قد  البال،  وراحة  الأنس،  هؤلاء  م 
مَعِيشَةً  )  كمال قال تعالى:  الصدر، والسعادة، لَهُ  فإَِنَّ  ذِكْرِي  عَن  أَعْرَضَ  وَمَنْ 

 .[124 ]طه:(ضَنكًا
 

تراهم وتجارً   إنك  أغنياء  وربما كانوا  ويمرحون،  الوحشة  ايذهبون  ولكن  والضيق ، 
لاَ يَ غُرَّنَّكَ تَ قَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِ  )  :-تعالى-كمال قال الله  ؛  في قلوبهموالضنك  
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  ، لقد لا تغتر بهؤلاء الذين أعُطوا زينة الْياة الدنياف  ؛[ 196  ]آل عمران: (الْبِلَاد
 نكدًا.و  آلامًا قد ملأ قلوبهممتعهم الله في الظاهر، وأما في الباطن ف

 
 تنتقل ه اجسدَ ه  روحُ فإذا فارقت  يبدأ من حين موته،  إن  موعد عذاب الكافر  

ضحكوا  و   لقد متعهم الله قليلًا ،  والأتعاب   ؛ عالٍم فيه الأهوال والآلامإلى عالٍم آخر
 .قليلًا، وسيبكون كثيراً

 
وَعَلَا -قول الله    تأمل بيان حال هؤلاء    -جَل   عند   -نعوذ بالله من حالهم–في 

تَ رَى)وفاتهم:   إِذْ  ):  على حقيقتهم لرأيت أمراً فظيعًا: لو رأيت هؤلاء  أي   (وَلَوْ 
 [. 50: الأنفال](يَ تَ وَفََّّ الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَلآئِكَةُ يَضْربِوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبََرهَُمْ 

 
سية، الْ  الآلامُ   ه هيالله! هذا أول الطريق، ضربٌ بالوجه وضربٌ بالدبر، هذيا  

الْْرَيِق)أما الآلام المعنوية:   عَذَابَ  يقال لهم على وجه   [50:  الأنفال](وَذُوقُواْ 
يجعلكم تشعرون بالآلام و   الذي سيحرقكمالتقريع والتوبيخ: ذوقوا عذاب الْريق؛  

 . إلى ما لا نهاية
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بل  يوم ولا يومين، ولا سنة ولا سنتين، ولا مليار سنة،  الآلام لا تنقضي في    هذه
 .آلامٌ لا تنقضي أبد الآبدين هي
 
أن تتمتع في الدنيا بالْرام، إياك أن تقضي وقتك في تلبية   -أخي المسلم-  إياكف

 . رغباتك وشهواتك، وتعصي الإله العظيم الجبار الخالق
 

عقوبة  تلقى  ستلقى جزاء ما عملت؛  سو   ها ثم تفارق ،حياةٌ قصيرةإن  حياتك هذه  
 . وترك الصلاة يوم القيامة الغيبة والنميمة

 
، لا تفكر في هذه بعد موتك   مصيركالمسلم، فكر في    خي فكر يا عاقل، فكر أ

 . مي ت لا مُالةالْياة الدنيا فقط، فأنت 
 

بعد  إن  كل   لما  فاستعد  نودعك،  الذي  اليوم  وسيأتي  وفلانة،  فلانًً  نودع  يومٍ 
 الموت.
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الدنيا في قبره عذابًا شديدًا؛ يعُذب  ثم   الذي همه شهواته في  المجرم  الكافر  هذا 
يُضرب بمطرقةٍ من حديد ضربةً بين أذنيه، فيصرح فيُفرش له في قبره من النار، و 

 صرخةً شديدة يسمعها من حوله إلا الإنس والجن، نعوذ بالله من ذلك.
 

الْشر   يوم  حاله  عجيبة،  فوأما  يُ حالٌ  النار شر  حيث  إلى  الكافر  المجرم    هذا 
يقول جل جلاله وعظمُ شأنه:   مهينًا،  ذليلًا  إِلََ )عطشان  الْمُتَّقِيَن  نََْشُرُ  يَ وْمَ 

وَفْدًا أن نكون منهم، وفودًا مكرمين   -تعالى-[، نسأل الله  85  ]مريم:(الرَّحَْْنِ 
لأنهممنعمين الله    ؛  فكرمهم  الله  دين  وَعَلَا -كرموا  الدين و ،  -جَل   هذا  رفعوا 

العا رب  الله  الْمُجْ ):  لمينفرفعهم  وِرْدًاوَنَسُوقُ  جَهَنَّمَ  إِلََ  [ 85  ]مريم:  ( رمِِيَن 
 .اعطاشً 

 
يسمع صوت و يسمع التقريع،  و يسمع من حوله؛  حيث  يُشر أعمى لا يبصر،  و 

[،  124  ]طه:(وَنََْشُرُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)كما قال تعالى:  النار، لكنه لا يرى،  
[؛ في 125  ]طه:(رَبهِ لَِ حَشَرْتَنِِ أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً)فيقول لله عز وجل:  

آيََتُ نَا  )،  شيئالا أرى  فالآن  وأما    ، أبصر وأشاهدكنت  الدنيا   أتََ تْكَ  قاَلَ كَذَلِكَ 
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نسي القرآن و [، من نسي آيات الله،  126  ]طه:(فَ نَسِيتَ هَا وكََذَلِكَ الْيَ وْمَ تنُسَى
 يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك.  -جَل  وَعَلَا -نسيه الله 

 
قيل:   وجهه،  على  على ويُشر كذلك  الناس  يشر  الله، كيف  رسُولَ  يا 

أرجلهم، على  أمشاهم  الذي  "إن  قال:  على   وجوههم؟  يمشيهم  أن  على  قادر 
 .وجوههم"

 
ماهي يسمع صوت النار عن قريب، و ويدُفع دفعًا، لأنه  كذلك سحبًا،  ويُشر  

 ( يَ وْمَ يدَُعُّونَ إِلََ نََرِ جَهَنَّمَ دَعًّا) خطواتٍ يسيرة ويقع في نًرٍ عميقةٍ طويلة؟  إلا  
دفعًا،   إليها  والتقريع:  و يدُفعون  التوبيخ  وجه  على  لهم  فيقال  سحبًا،  يُسحبون 

الَّتِِ كُنتُ ) النَّارُ  بوُنهَذِهِ  تُكَذهِ بِِاَ  هَذَا  *  م  هذا كذب؟  أتخييل؟    أهذا(  أَفَسِحْرٌ 
*  )خرافات؟  أهذه   تُ بْصِرُون  لاَ  أنَتُمْ  تَصْبِِوُاأَمْ  لاَ  أَوْ  فاَصْبِِوُا  لا    ( اصْلَوْهَا 

اَ تُْ )،  ينفعكم صبركم لو صبرتهم وتجل دتم -13  ]الطور: (زَوْنَ مَا كُنتُمْ تَ عْمَلُونإِنََّّ
لم يظلمكم، ولكن هذا جزاء عقوقكم، جزاء ترككم للصلاة، جزاء الله  ف[،  18

، -جَل  وَعَلَا -الغيبة والنميمة، جزاء الظلم، جزاء القطيعة، جزاء عبادة غير الله  
 . ، ودعا أصحاب القبور، وطاف عليهاجزاء من توسل بالقبور
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 . والظلمترك المعاصي ، ا-جَل  وَعَلَا -د الله  وح  : فيا أخي المسلم

 
 اللهم إنً نسألك النجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين.
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 الخطبة الثانية: 
 

رسوله   على  وبارك  وسلم  الله  وصلى  للمتقين،  والعاقبةُ  العالمين،  رب  لله  الْمد 
 .الأمين، وعلى آله، وصحبه أجمعين

 
،  -  نعوذ بالله من حاله  -إذا أُخذ هذا الكافر إلى النار    إخوة الإيمان:   أما بعد:

فعل كل لقد ، منهالعله ينجو  اين ما يهوله لجأ إلى آخر الْلولوسُحب إليها وع
النار،   أنجاه من  الخائب، وهو الجحودبقي حلٌ واحو شيء وما  اعتقاده  ،  د في 

هؤلاء،   حال  بيان  في  وعلا  مَا  )يقول جل  إِذَا  النار،    (جَاؤُوهَاحَتََّّ  إلى  أي: 
سََْعُهُمْ وَأبَْصَارهُُمْ وَجُلُودُهُمْ ) وَقاَلُوا لِْلُُودِهِمْ  *  بما كانوا يعملون    شَهِدَ عَلَيْهِمْ 

مَرَّةٍ  خَلَقَكُمْ أَوَّلَ  وَهُوَ  شَيْءٍ  أنَطَقَ كُلَّ  ُ الَّذِي  اللَّّ أنَطقََنَا  قاَلُوا  نَا  عَلَي ْ شَهِدتُُّّْ  لَِ 
ذلك؟  [21-20:  فصلت](تُ رْجَعُونَ وَإِليَْهِ   عند   كيف  الكافر  هذا  جاء  إذا 

يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى،   فيها، يقول:  النار، ويكاد يسقط
فيقول: كفى  قال:  مني،  شاهدا  إلا  نفسي  على  أجيز  لا  فإني  فيقول:  قال: 

قال:   الكاتبين شهودا،  اليوم عليك شهيدا، وبالكرام  فيه،  بنفسك  فيختم على 
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الكلام،  بينه وبين  قال: ثم يخلى  فتنطق بأعماله،  قال:  انطقي،  فيقال لأركانه: 
 ".دا لكن وسحقا، فعنكن كنت أنًضلقال فيقول: بع

 
، ألا تذكر ذاك اليوم ت له: يا فلانلت يده وقانطقحال هذا الكافر إذا  تخيلوا  

التاري ذاك  وفعلت؟في  وفعلت  لما كنتَ مع فلان  ت  خ  يا  ثم  وتقول:  الرجل  نطق 
ذاك في  لما كنتَ  تذكر  أما  للحرام؟  فلان،  ومشيت  الله    المكان  يأمر  جَل   -ثم 

فيقول: بعدًا لكن وسحقًا،    إن أعضاءه تذكره فجرائمه.  لسانه أن ينطق.  -وَعَلَا 
 .وأدافع فعنكن كنتُ أنًضل 

 
القيامة،   بئيسة، حالٌ أنها  يا الله! يسبُّ ويلعن بدنه، وكذلك حال الكفار يوم   

 ه وأحبابه، وأسياده.يلعن جسده، ويلعن أصدقاء حيث
 

الله عباد  من :  فيا  والْذر  الطاعات،  بفعل  الله  الله  الرحمن،  بطاعة  الله  الله 
 المحرمات. 

 
 أن يجيرنً من النار.  -جَل  وَعَلَا -نسأل الله 
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الله   ألطف  ما  تأمل!  القيامة:  يوم  الكافر  حال  من  ذكرت  ما  نهاية  وما وفي 

وليتعظ   إيمانًً،  المؤمن  ليزداد  بالتفصيل؛  والكافر  المؤمن  بين  حال  أكرمه، حيث 
كل  الْجج، فاللهم لك الْمد   -جَل  وَعَلَا -ويدكر المجرم والغافل؛ فقد أقام الله  

 أن بينتَ لنا في كتابك كل شيء. 
 

اللهم النار،  اللهم أجرنً من  الجنة،  الأعلى من  الفردوس  إنً نسألك  نا  آم    اللهم 
ختامنا،   أحسن  اللهم  منها،  فأعذنً  بنارك  وآمنا  ندخلها،  أن  فنسألك  بجنتك 

 . ارزقنا توبةً تمحو بها جميع ذنوبناواغفر ذنوبنا، و 
 

أرحم   وأنت  وغفلة،  تقصيراً  عصيناك  ولكن  عليك،  جرأةً  عصيناك  ما  اللهم 
 الراحمين، فارحمنا يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين.  

 
و  وفق  الإسلام اللهم  بهما كلمة  اجمع  اللهم  وترضى،  تحب  لما  ونًئبه  أمرنً  لي 

بسوء   وديننا  عقيدتنا  وأراد  بلادنً،  أراد  من  اللهم  العالمين،  رب  يا  والمسلمين، 
فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نَره، 



 12 من 12  

ال اللهم اجعل تدبيره تدميره،  لهم اجعل تدبيره تدميره يا واجعل تدبيره تدميره، 
 . يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام قهار يا رب العالمين، يا حي

 
اللهم وفق جنودنً المرابطين عند حدودنً، انصرهم على من بغى عليهم، يا رب 

 العالمين.
 

عَذَابَ  ) وَقِنَا  حَسَنَةً  الآخِرَةِ  وَفِ  حَسَنَةً  نْ يَا  الدُّ فِ  آتنَِا  :  البقرة ](النَّارِ ربَ َّنَا 
201 .] 

 
 .عوانً أن الْمد لله رب العالمينوآخر د

 


